
 أســـباب ترجـــح فـــوز كلينتـــون برئاســـة
الولايات المتحدة
, كتوبر كتبه نائل حريري |  أ

يشارف السباق الرئاسي الأمريكي على نهايته بين الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد
ترامب، في هذا الشهر الأخير تتضاءل الأحلام الرغبوية وتتراكم الحقائق واستطلاعات الرأي، وهي
كثر من أي وقت مضى – أن نتيجة هذا السباق لن تكون مفاجئة أو غير متوقعة، اليوم ترجح – أ

فمن المنتظر أن تصبح كلينتون الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي عشرة مؤشرات
لهذا الفوز المحتمل:

يخ إدارة أوباما - تار

في الســنوات الثمانيــة الــتي شغلتهــا إدارة أوبامــا، نــالت هــذه الإدارة شعبيــة جيــدة مقارنــة بــالإدارة
ية السابقة التي خلفت كارثتين ضخمتين، تعتز الإدارة الديمقراطية الحالية أنها أتت في وقت الجمهور
صعب، واستطاعت تدارك معظم آثار أزمة العقارات وتأمين عودة الجنود الأمريكيين من العراق إلى

أهلهم وذويهم.

كذلــك فقــد حققــت إدارة أوبامــا إنجــازًا حينمــا رفعــت في حــزيران/ يونيــو  مــذكرة إلى المحكمــة
ية منع الزواج مثلي الجنس” في سابقة تاريخية أدت ية العليا تطالب بالنظر في “عدم دستور الدستور
إلى تشريع زواج المثليين في الولايات المتحدة بأسرها، صحيح أن هذا أثار موجة من الرفض المقابل في
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كثر يبقى هذا الأمر تفصيلاً بالنسبة إلى الجمهور أوساط مسيحية متشددة، إلا أنه بعد مضي عام أو أ
كبر من مجتمع المثليين والمتحولين LGBTQ وحسب، بل المخالف، فيما يمنح نقطة لكسب ما هو أ

كذلك أنصار الحريات العامة ومدافعو حقوق الإنسان.

يطة الانتخابية - الخر

يمثل المجمع الانتخابي كتلة من الأصوات المبنية على أساس الولايات، بما في ذلك ولايات اعتادت
تاريخيًـا أن تصـوت لمرشـح حزبهـا علـى مـر السـنين، إن كتلـة الولايـات الـتي تـدعم المرشـح الـديمقراطي
ــا، أمــا ــا مــن المجمــع الانتخــابي، فيمــا تشكــل كتلــة الجمهــوريين  صوتً تشكــل اليــوم  صوتً
الولايات “الترجيحية” فهي التي ستكون ذات أهمية كبيرة في كسب أصواتها لصالح هذا المرشح أو
ذاك وصولاً إلى الرقم  الذي يصل بالمرشح إلى البيت الأبيض، إن هذا العامل لطالما بقي ثابتًا في
الانتخابـات الرئاسـية، لكـن يبـدو أن كلينتـون لـن تجـد صـعوبة كـبيرة في إدراك هـذا الرقـم تنافسًـا مـع

ترامب.

ية - الحركات الجندر

رغم التأثير غير الكبير نسبيًا، ثمة أهمية لكون كلينتون أول امرأة تصل إلى السباق النهائي لمرشحي
كــبر إلى أهميــة دعمهــا كي تصــبح أول امــرأة تشغــل منصــب الرئاســة في الرئاســة، ممــا يضفــي زخمًــا أ
الولايات المتحدة الأمريكية، إن تسويق هذا الفوز على أنه فوز لقيم “الحرية” و”العدالة الاجتماعية”
هـو أمـر متوقـع وسائـد، وقـد أدى حـراك مشـابه دورًا جيـدًا في نجـاح الحملـة الأولى للرئيـس الأمريـكي
بـاراك أوبامـا بوصـفه أول إفريقـي أمريـكي يصـل إلى السـباق الرئـاسي، يمكـن القـول أن ثمـة جمهـور لا

بأس به يعتبر التصويت لكلينتون انتصارًا للمرأة في البيت الأبيض.

- التوجه إلى الطبقة الوسطى

يـزخر خطـاب كلينتـون بالإحالـة إلى خلفيتهـا الاجتماعيـة المتواضعـة وأسرتهـا البسـيطة، والتـذكير الـدائم
بالانتمــاء إلى هــذه الطبقــة والمطالبــة بحقوقهــا، ووصــم ترامــب بأنــه المرشــح “الرأســمالي” المــدافع عــن
حقوق الأغنياء الـ % في الولايات المتحدة، وحفظ مصالح رؤوس الأموال الضخمة بمن فيهم هو
نفســه، كــان هــذا العامــل أحــد الأســباب المــؤثرة في المنــاظرة الأولى، في الــوقت الــذي يــزخر فيــه خطــاب
يته المالية وثرائه ونفوذه، وبكونه يستعد لإدارة البلاد كما ترامب بالتعالي والفوقية، والتباهي بإمبراطور

ية، ويؤكد: “لكم أن تثقوا بأنني ناجح جدًا في ذلك، وازدهار أعمالي خير مثال”. لو كانت شركة تجار

- الانقسام الجمهوري

كان الحزب الجمهوري قد عانى الأمرين في خضم الترشيحات الحزبية لإقصاء ترامب عن الوصول إلى
الســباق النهــائي، وهــي جهــود بــاءت بالفشــل لأســباب عــدة، مــن المتوقــع لهــذا الانقســام الملحــوظ في
صفوف الحزب الجمهوري حول شخصية ترامب ونضجه السياسي أن يضعف من حظوظ ترامب في
حصــاد أصــوات الجمهــوريين أنفســهم، خصوصًــا إذا احتســبنا كثــيرًا مــن الشخصــيات الــتي تعرضــت
لهجــوم كلامــي مــن ترامــب في الســابق بالإضافــة إلى جميــع أنصــار ومحــبي هــؤلاء، لا يمكــن القــول أن



ترامب هو “مرشح الحزب الجمهوري” بملء الفم، فعلاقاته حتى ضمن الحزب مشوشة ومتقلقلة،
ولا شك أن قسمًا لا بأس به من الجمهوريين لن يجد في ترامب مرشحه الأفضل.

هيلاري وترامب في المناظرة الأخيرة

- المناظرات

تشير الإحصائيات إلى أن % من الأمريكيين على الأقل يعتبرون المناظرات مفصلاً هامًا في اتخاذ
القرار بالتصويت، ورغم أن ثمة مناظرتان أخرتان قبل الموعد النهائي للانتخابات، فإن المناظرة الأولى
شكلت انطباعًا قويًا لدى كثير من الجمهور الأمريكي بعدم استقرار ترامب وعنجهيته أمام الإعلام،
مما سمح برفع أسهم كلينتون بأربع نقاط بعد المناظرة الأولى، مع العلم أنها كانت عمومية ولم تتطرق
إلى التفاصيل الدقيقة للسياسة الخارجية والداخلية، بينما عززت المناظرة الثانية هذا التفوق بما لا
يقــاس، جــدير بــالذكر أن إحــدى زلات لســان ترامــب في المنــاظرة الأولى قــد كلفتــه الكثــير، حينمــا اعــترف
دونما قصد أنه لا يدفع أي ضرائب إلى الحكومة الفيدرالية، فيما قضى المناظرة الثانية وهو في موقف

الدفاع.

- موقف ترامب من الصحافة

ــه ــتي تُنظّمهــا حملت ــة المناســبات ال ــا مــن تغطي ــع ترامــب حــتى الآن اثنــتي عــشرة صــحيفة وموقعً من
الانتخابية، بسبب عدم توافق هذه المؤسسات مع دعايته ومواقفه، أو بسبب انتقادها ومهاجمتها



له، هذه الصحف هي “غوكر”، و”باز فيد”، و”هافينغتون بوست”، و”ذا ديلي بيست”، و”ذا دي
مون ريجيستر”، و”فورين بوليسي”، و”بوليتيكو”، و”فيوجن”، و”يونيفيجين”، و”ماذر جونز”، و”ذا
نيـو هـامبشير يونيـون ليـدر”، وأخـيرًا “واشنطـن بوسـت”، وهـو إجـراء لم يسـبق أن قـام بـه أي مرشـح
يكيّـــــة مـــــن قبـــــل، ممـــــا دفـــــع هـــــذه الصـــــحف إلى إطلاق “هاشتـــــاغ” ســـــاخر للرئاســـــة الأمر
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كذلك يتعرض ترامب لهجوم دائم بسبب مواقفه من حرية الصحافة واعتبار أن من الخطأ السماح
للصحافة بنشر ما تريد إلا إذا كان صحيحًا، الأمر الذي استقبله كثير من الصحافيين بالتنديد واعتبار
ية التي تسعى لإملاء ما هو صحيح أو خاطئ، فيما خصصت موقف ترامب وصفة جاهزة للديكتاتور

يقًا من الصحفيين لتأليف كتاب عن ترامب يصدر العام القادم. “واشنطن بوست” فر

- الأقليات العرقية والدينية

% في بعـض مـن اسـتطلاعات الـرأي، يشـاع أن ترامـب يحقـق تقـدمًا علـى هيلاري كلينتـون بواقـع
مقابل % في أوساط الناخب الأبيض الأمريكي، لكن الأقليات العرقية والدينية الموجودة في أمريكا
ــبير إلى التصــويت ضــد ترامــب نتيجــة تصريحــاته الاســتعلائية والكارهــة للمهــاجرين تميــل بشكــل ك
والأقليات، وعلى ذلك ينبغي عدم التقليل من شأن تلك الأقليات، وعلى وجه الخصوص السود
الأمريكيين الذين يشكلون % من العموم الأمريكي، والهيسبانيين الذين يشكلون % كذلك،

بالإضافة إلى كتلة من المسلمين الأمريكيين الذين يبدون الأبعد تمامًا عن التصويت في صالحه.

- موقع الإعلام من السباق

عــبرت  صــحيفة أمريكيــة علــى الأقــل عــن دعمهــا لكلينتــون علانيــة، لعــل أهمهــا صــحيفة “وول
ستريت جورنال” وصحيفة “نيويورك تايمز” التي ترى أن كلينتون “تستطيع مواجهة التحديات التي
تــواجه البلاد” وأنهــا “أظهــرت قــدرًا كافيًــا مــن الثبــات والحكمــة والجــرأة”، كمــا تعتــبر ترامــب “المرشــح

الأسوأ في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.

بعــض هــذه الصــحف الــتي عــبرت عــن دعمهــا لكلينتــون تشكــل صدمــة للجمهــور الأمريــكي عمومًــا،
فصـحيفة إنكـويرر – الـتي صرحـت بـدعمها كلينتـون – لم تـدعم أي مرشـح ديمقراطـي منـذ  عامًـا،
كما أن صحيفة “يو إس إي توداي” – التي لم تدعم أي مرشح رئاسي منذ تأسيسها – قد هاجمت
دونالد ترامب مرارًا واصفةً إياه بـ”غير المستقر” و”الكاذب المتسلسل”، ولو لم تكن قد أعلنت صراحة
دعمها لكلينتون، أما مجلة “فوربس” المتخصصة في الشؤون المالية فقد سخرت من ترامب حينما
نشرت قائمة أغنى الأغنياء في الولايات المتحدة تحت عنوان: “ مهاجرًا في قائمة الأربعمائة أغنى

من ترامب”.

يكي - انتخابات مجلس الشيوخ الأمر

ســتتم انتخابــات الفئــة الثالثــة مــن مجلــس الشيــوخ في يــوم الانتخابــات الرئاســية بالضبــط، وهــي مــا
يتجــاوزه أو يتناســاه الكثــير مــن المعلقين علــى مســألة الانتخابــات الرئاســية، ففــي الثــامن مــن تشريــن



الثاني/ نوفمبر يستقيل  عضوًا من مجلس الشيوخ منهم  جمهوريين و ديمقراطيين، لملء
الفــراغ والحفــاظ علــى الأرجحيــة في مجلــس الشيــوخ، علــى الجمهــوريين إعــادة مــلء الشــواغر بواحــد
كثر، في حين يستطيع الديمقراطيون تحقيق الأغلبية وسحبها من الجمهوريين وعشرين مقعدًا أو أ
ــه في ــافس مــرشحين ديمقــراطيين علي بخمســة عــشر مقعــدًا فقــط (منهــا مقعــد مضمــون أصلاً بتن

كاليفورنيا).

ـــتركيز عليهـــا، في ظـــل ـــات هـــي الأجـــدى والأهـــم لل ـــدو أن هـــذه الانتخاب بالنســـبة للجمهـــوريين، يب
التصريحات والتصرفات غير المتوقعة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب وأدائه الذي يحصد الكثير من
الأعـداء، مـن الأهـم للجمهـوريين ضمـان أغلبيـة مجلـس الشيـوخ لتحقيـق تـوازن لا بـد منـه مـع إدارة

البيت الأبيض، مما يجعل من موقف الحزب الجمهوري مشتتًا وبادي الهشاشة.

كيد، لكن كل هذه العوامل مجتمعة لا تعني تحقيق نصر ديمقراطي ساحق على الجمهوريين بكل تأ
الأيام القادمة لن تحمل الكثير من الأمل لترامب في حربه التي خلق معظم أعدائه فيها بنفسه، وما
لم تحصل معجزة ضخمة خلال الشهر القادم، فمن غير المحتمل أن تكون الحظوظ في صالح ترامب.
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